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الموقف الثقافي، العدد الأول -المسرح

الموقف الثقافي

عنــوان ثقافــي يتــم مــن خلالــه رصــد موقــف المثقفيــن 

بشــكل شــهري مــن حالــة ثقافيــة معينة بحســب المجال 

 وغيرها من 
ً
الثقافي سواء كان مسرحا أو سينما أو أدباً

تجليات الثقافة المشــمولة بالتعريف الواســع للثقافة 

الخليــج،  ودول  الســعودية  فــي   
ا�
رســمي والمعتمــد 

علاوة علــى المنظمــات الثقافيــة الدوليــة والعربيــة. 

للجهــات  المعنييــن  رأي  نوصــل  أن  منــه  ونســتهدف 

المســؤولة، فنكــون بمثابــة حلقــة مــن حلقــات الربــط 

بيــن هيئــات وزارة الثقافــة والمرتبطيــن بهــا ثقافيــا. 

العدد الأول -المسرح

إخلاء مسؤولية:

تمثل الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا العدد الكتاب والمثقفين المشاركين، ولا 

تعبــر بالضــرورة عــن رأي البرنامــج الثقافــي والإعلامــي بمركــز الخليــج للأبحــاث وإدارته.
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يتميــز المســرح بتاريــخ عريــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية يرجــع إلــى خمســينات القــرن الماضــي مــع 

رواد مثــل الشــيخ صالــح بــن صالــح وعبــد العزيــز الهــزاع فــي القصيــم، وعبــد اللــه خوجــة وأحمــد الســباعي 

وليــس  حيــا  فنيــا   
ً
عرضــاً بوصفــه  المســرح  تقديــم  علــى  الــرواد  هــؤلاء  عمــل  حيــث  المكرمــة،  مكــة  فــي 

الفنــون. مــن  النــوع  هــذا  إلــى  المتعطــش  الســعودي  الجمهــور  إلــى  تقديمــه  يتــم  أدبــي  نــص  مجــرَّّد 

ــل إنشــاء الجمعيــة العربيــة الســعودية للفنــون عــام 1973م انطلاقــة مؤسســية للمســرح الســعودي 
ّ
ومثَّ

 
ً
ــت للمســرح فــي المشــهد الثقافــي المحلــي وقدمــت عروضــاً

ّ
شــهدت تقديــم أعمــال مســرحية احترافيــة أصلَّ

مســرحية بهويــة فنيــة مســتقلة تجــاوزت مــا شــهدته المراحــل الماضيــة مــن اعتمــاد علــى النقــل والتعريــب.

 في المشهد الثقافي السعودي، ومنصة لتصدير المواهب في 
ً
 أساسياً

ً
ومنذ ذلك الحين بات المسرح ركناً

مجالي التمثيل والكتابة إلى الدراما والسينما، ضمن جهود يغلب عليها في كثير من الأحيان الطابع الفردي.

ومــع انــطلاق رؤيــة المملكــة 2030، ومــا تلا ذلــك مــن إنشــاء وزارة مســتقلة للثقافــة فــي عــام 2018م، 

ثــم هيئــة مختصــة بالمســرح والفنــون الأدائيــة فــي عــام 2020م، حظــي المســرح بدفعــة جديــدة، وأصبــح 

 فــي برامــج الرؤيــة المتعلقــة بالثقافــة والفنــون وتحســين جــودة الحيــاة. وفــي ظــل هــذا 
ً
 أساســياً

ً
عنصــراً

 
ً
عرضــاً  150 تقديــم  المثــال  ســبيل  علــى  2022م  عــام  شــهد  حيــث  المســرحية،  العــروض  انتعشــت  التحــول 

 مــن المهرجانــات المســرحية الدوليــة.
ً
، كمــا زاد الإقبــال علــى المســرح، واســتضافت الــبلاد عــدداً

ً
مســرحياً

وعلــى الرغــم مــن هــذا التحــول، إلا أنــه لا تــزال هنــاك مجــالات للتحســن والتطويــر، وهــو مــا دفعنــا فــي 

فــي  والمتخصصيــن  الخبــراء  رأي  اســتطلاع  إلــى  الثقافــي”  “الموقــف  مــن  االاســتهلالي  العــدد  هــذا 

.
ً
أبجديــاً مرتبــة  الخبــراء  هــؤلاء  إجابــات  نــورد  يلــي  وفيمــا  ؟”، 

ً
مســرحياً نحتاجــه  الــذي  “مــا  حــول  المســرح 
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يمرُّّ المســرحُُ الســعودي بالخصوص في هذه الفترة بمرحلة انتعاش واضحة بعد بضع ســنوات من الســكون، 

فقــد بــدأت هيئــة المســرح والفنــون الأدائيــة بتنفيــذ مبادراتهــا النوعيــة التــي أســهمت فــي حــراك مســرحي 

 مــن المبــادرات، مثــل التدريــب 
ً
 عــدداً

ً
 والمســرح العربــي ثانيــاً

ً
لافــت. فالهيئــة قدمــت للمســرح الســعودي أولاً

 مــن العــروض المســرحية، وأقامــت مهرجانيــن 
ً
عبــر الــورش التــي أطرهــا مســرحيون عــرب، كمــا أنتجــت عــدداً

مهميــن همــا مهرجــان الريــاض للمســرح الــذي تنافســت فيــه 10 عــروض مســرحية، ومهرجــان أنديــة الهــواة 

المســرحي الــذي أتــاح للمســرحيين الشــباب حاضنــة لتقديــم تجاربهــم المســرحية، بالإضافــة لاســتضافتها 

مهرجــان المســرح الخليجــي للفــرق الأهليــة الــذي توقــف لســنوات، وأعــادت الهيئــة الحيــاة لــه، وستســتضيفه 

الريــاض فــي شــهر فبرايــر القــادم.

هــذه المبــادرات لا تحســب فقــط للمســرح الســعودي، بــل إنهــا ســتترك أثرهــا بالتأكيــد علــى المســرح الخليجــي 

والعربــي. كمــا أنَّّ المهرجانــات التــي أقامتهــا وســتقيمها هيئــة المســرح والفنــون الأدائيــة، تضــاف لقائمــة 

المهرجانــات الخليجيــة التــي تقــام فــي أكثــر مــن دولــة، ومنهــا المهرجانــات التــي تقيمهــا وترعاهــا أمــارة 

 علــى 
ً
 إلا أنَّّ لــه أثــراً

ً
 محليــاً

ً
الشــارقة، مثــل مهرجــان أيــام الشــارقة المســرحي، الــذي ورغــم كونــه مهرجانــاً

بـي بـمـا تحوـيـه دوراـتـه الـسـابقة الـتـي تـجـاوزت الثلاثـيـن دورة. المـسـرح العرـ

وبالإضافــة إلــى ذلــك فأمــارة الشــارقة تقيــم مهرجــان المســرح الصحــراوي، وهــو مهرجــان عربــي، ومهرجــان 

الهيئــة  الــذي تقيمــه  العربــي  الــذي يقــام كل ســنتين، ومهرجــان المســرح  الخليجــي  الشــارقة للمســرح 

العربيــة للمســرح ويرعــاه حاكــم الشــارقة الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، علاوة علــى غيرهــا 

عباس الحايك - كاتب مسرحي“

“
عباس الحايك
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“

مــن المهرجانــات فــي الكويــت، والبحريــن، وســلطنة عمــان، وقطــر. هــذه المهرجانــات تتنــوع عروضهــا مــا بيــن 

عــروض مســرح الطفــل، ومســرح الكبــار، وعــروض المونودرامــا، والمســرح الثنائي، ومهرجانات مســرح الشــباب.

 ما يتبادر السؤال لدى المتابعين للمسرح الخليجي وحتى العربي، هل يمكن لهذه المهرجانات 
ً
لكن دائماً

أن تخلق حالة تواصل دائمة مع الجمهور؟ أم أن هذه المهرجانات نخبوية مخصصة للمسرحيين والمهتمين 

بالمسرح؟ 

 لقناعــات المســرحيين 
ً
، تختلــف الإجابــة عليــه وفقــاً

ً
 جدليــاً

ً
ســؤال العلاقــة بيــن المســرح والجمهــور يبــدو ســؤالاً

بتكــر للترفيــه بالدرجــة 
ُ
ونوعيــة العــروض التــي يقدمونهــا. فمــن المســرحيين مــن يؤمــن بــأنَّّ المســرح فــنٌٌ اُ

الأولــى، وأنَّّ علــى المســرحيين أن ينقــادوا بكليتهــم لرغبــات الجمهــور وذائقتهــم، لــذا هــم يفضلــون تلــك 

 علــى نجوميــة ممثــل وعلــى الارتجــالات 
ً
العــروض المســرحية التجاريــة، إذا صحَّّــت التســمية، التــي تعتمــد غالبــاً

مهمــا كان شــكلها، بينمــا يــرى آخــرون أنَّّ المســرحي ومــا يقدمــه، هــو مــا يشــكل ذائقــة الجمهــور، وبالتالــي 

يجــب ألا ينســاق لمــا يريــده الجمهــور واعتــاد عليــه مــن عروض مســرحية، فالمســرح فنٌٌ راقٍٍ لا ينحــاز إلا للجمال.

ــة فــي التفريــق بيــن الغــث 
َ
كَ

َ
الجمهــور العربــي، ليــس بتلــك الســطحية التــي يصورهــا البعــض، فلديــه المََلَ

 بالعــروض المســرحية الجيــدة، ولا يحتــاج ســوى أن تفتــح لــه نافــذة يطــل 
ً
والســمين، وذاكرتــه تحتفــظ دائمــاً

منهــا علــى العــروض المســرحية بــكل أشــكالها وأنواعهــا، فالتجــارب أثبتــت أنَّّ الجمهــور يمكــن أن يحضــر 

يســتمتع  كمــا  خالصــة  بمتعــة  ويخــرج  بالنخبويــة  المســرحيين  بعــض  عليهــا  يطلــق  مــا  أو  نوعيــة   
ً
عروضــاً

بحــضور ــعرض جماهــيري، ولــكن المــهم كــيف نــقدم ــله ــهذا الــعرض وكــيف نهــيئ ــله الأرضــية لتلقيــها.

المســرحيات  جــدول  فــي  يجــد  وأن  العــام،  طيلــة  مســرحية   
ً
عروضــاً يشــاهد  لأنْْ  يحتــاج  الجمهــور 

قــت  لو ا مــع  و  ، منهــا ســبه  ينا مــا  ر  يختــا نْْ  أ يمكنــه  ت  لمســرحيا ا مــن   
ً
عــاً ا نو أ تعــرض  لتــي  ا

يتفاعــل  كمــا  معهــا  ويتفاعــل  نــات  المهرجا عــروض  حضــور  لــى  إ الطريــق  الجمهــور  هــذا  ســيجد 

ــى بلهفــة وشــغف.
ّ

إلا بجمهــور يتلقَّ تكتمــل معادلتــه  لا  المتخصصــون، فالمســرح 

عباس الحايك
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الموقف الثقافي -المسرح

؟
ً
ما الذي نحتاجه مسرحياً
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 كانــت الفتــرة الســابقة فــي عهــد الجمعيــات 
ْ
، إذْ

ً
 ممتنعــاً

ً
؟ ســؤال ربمــا يبــدو ســهلاً

ً
مــا الــذي نحتاجــه مســرحياً

ت الســاحة بالكثيــر مــن المســرحيات ذات التجــارب المســرحية المتعــددة 
َذَّ
الثقافيــة المســرحية الســعودية قــد غــ

 توزعــت فــي أنحــاء المملكــة ممــا جعلهــا منــارة لكافــة الفنــون 
ً
 عبــر أربعــة عشــر مركــزاً

ً
بفضــل انتشــارها جغرافيــاً

بمــا فيهــا المســرح.

 مختلــف مــن حيــث مركزيــة هيئــة المســرح فــي عهدهــا الجديــد، واســتمرت بفعــل ظــروف وبــاء 
ً
الوضــع حاليــاً

ــاج واحتضــان العــروض المســرحية!! لكنهــا فــي   علــى مســتوى إنت
ً
كوفيــد-19 دون أن يكــون نشــاطها فــاعلاً

الســنة الماضيــة وهــذه الســنة بــدأت تقطــف ثمــار الجهــد المبــذول أثنــاء فتــرة الوبــاء. وهكــذا بدأنــا نشــاهد 

 علــى مســتوى مناطــق المملكــة.
ً
 مســرحياً

ً
باكــورة العمــل الجــاد مــن خلال احتضــان 40 عــملاً

بعدهــا بــدأت مرحلــة أخــرى علــى مســتوى الأنديــة المســرحية، وبدأنــا نلمــس هــذه العــروض علــى مســتوى 

 مــن الأنديــة المســرحية 
ً
مدينــة الريــاض. عــروض قدمــت مــن مختلــف أنحــاء المملكــة، قــدم نصوصهــا 54 ناديــاً

وقبــل منهــا ثمانيــة عــروض مســرحية.

تســتجيب  بــدأت  كمــا  الســعوديين،  المســرحيين  الفنانيــن  بــأراء  تســتنير  بــدأت  قــد  الهيئــة  أن  يســرني  مــا 

لمرئياتهــم فــي تطويــر الأنديــة والفــرق المســرحية، وفــي توفيــر الســاحات والقاعــات مــن أجــل إقامــة هــذه 

العــروض فــي كافــة أنحــاء المملكــة بالتعــاون مــع منصــة »هــاوي«، وهــا نحــن نســابق الزمــن لكــي نزخــر بالكثير 

مــن العــروض الرائــدة التــي يمكــن أن تنافــس مثيلاتهــا علــى المســتوى المحلــي والعربــي وربمــا العالمــي 

فــي مرحلــة لاحقــة.

ال - ممثل ومخرج وكاتب مسرحي“
َفَّ

عبد الله الج

“
ال

َفَّ
عبد الله الج
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ورغــم التكاليــف الكثيــرة التــي بذلــت مــن أجــل إنجــاح هــذه الفعاليــات المســرحية، إلا أَنَّ المشــوار مــا زال فــي 

أولــه لكــي نرتقــي بالمســرح. ومــن أهــم مقومــات هــذا الرقــي تواجــد هيئــة المســرح فــي كافــة مناطــق 

، وكنــت آمــل أنْْ تكــون للهيئــة مراكــز ثقافيــة فنيــة كمــا هــو حــال 
ً
المملكــة كمــا كانــت الجمعيــات ســابقاً

، بحيــث تتجــاوز مركزيــة المــكان، وتكــون مصــدر إشــعاع للفــن فــي كل قريــة ومدينــة.
ً
الجمعيــات ســابقاً

ــد معاييــرُُ الموافقــة علــى النصــوص والعــروض عبــر »هــاوي« بتعــاون مــن  وثانــي هــذه الأمنيــات هــو أن تتوَحَّ

هيئــة المســرح، بحيــث تكــون الموافقــة هــي المرجعيــة التــي تســتند عليهــا أي مؤسســة حكوميــة أو قطــاع 

ــاج إلــى موافقــة أخــرى حتــى لا تتعطــل العــروض بفعــل روتينــي مــن  خــاص، وتكــون موافقــة نهائيــة لا تحت

هنــا أو هنــاك. وهــذا إشــكال بســيط يمكــن تجــاوزه بدعــوة المســؤولين عــن تشــغيل المســارح فــي كل أنحــاء 

المملكــة كمــا هــو الحــال فــي دعــوة رؤســاء الأنديــة أو مــن ينــوب عنهــم ليتعرفــوا علــى هــذا الجهــد الكبيــر 

الــذي تقــوم بــه بوابــة »هــاوي« وهيئــة المســرح والهيئــات والمؤسســات المنضويــة تحــت “هــاوي« مــن 

“أجــل تســهيل العــروض وحــل كل الأطــر الإداريــة المعطلــة.
ال

َفَّ
عبد الله الج
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ً
فــي الحقيقــة أنــا واثــق مــن أَنَّ الهيئــة تعمــل علــى حصــر هــذه المســارح على مســتوى المملكــة وتعمل فعلاً

علــى تســهيل هــذه العقبــات، وقــد ســمعنا مــن »هــاوي« أَنَّ أي معضلــة مســتقبلية مــع أي مســؤول عــن 

تشــغيل المســرح سســيتم حلهــا خلال 3 أيــام عمــل مــن رفــع الشــكوى إليهــم مــن قبــل الأنديــة. وهــذا إنجــاز 

 طويلــة فــي دعــم الأنديــة، لا ســيما فــي إيجــاد الســاحات والمواقــع 
ً
 فســنقطع أشــواطاً

ً
ــق فــعلاً

َقَّ
كبيــر إن تح

الصالحــة للعــرض المســرحي.

 عبــر بوابــات أو شــبكات التواصــل الإجتماعــي، فهــو فعــل 
ً
 كلنــا نعــرف أَنَّ المســرح لا يعيــش منعــزلاً

ً
وأخيــراً

ثقافــي يحتــاج إلــى التواجــد عبــر مراكــز ثقافيــة تجمــع مثقفيــه وفنانيــه فــي كل أنحــاء المملكــة كمســرح 

اجتماعــي يحتــاج إلــى التواصــل الاجتماعــي. ومــن هنــا أتمنــى أن نخلــق فــي بنيتنــا التحتيــة لهيئــة المســرح 

مراكــز ثقافيــة فنيــة تضاهــي مثيلاتهــا فــي الجمعيــات الســعودية الســابقة تتــوزع فــي أنحــاء المملكــة لتكون 

.
ً
 وفنيــاً

ً
 تعيــش بيــن أفــراد المجتمــع وتعمــل علــى تطويرهــم ثقافيــاً

ً
 وفنيــاً

ً
“حاضنــة للهيئــات المتعــددة ثقافيــاً

ال
َفَّ

عبد الله الج
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؟
ً
ما الذي نحتاجه مسرحياً
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لــدي وجهــة نظــر حــول مســرحنا الســعودي، حيــث أرى أَنَّ المســرح بحالــة جيــدة، والدليــل علــى ذلــك العــروض 

التــي كانــت تقدمهــا جمعيــات الثقافــة والفنــون والجامعــات الســعودية وعلــى الأخــص جمعيــة الثقافــة فــي 

جــدة، وجامعــة الملــك عبــد العزيــز، وعــدد مــن الجمعيــات الأخــرى.

المســرح يحتــاج إلــى دعــم مــادي ومعنــوي وإعلامــي، بحيــث تكــون هنــاك مخصصــات ماليــة لدعــم الأعمــال 

المســرحية، ولابــد أن يكــون لدينــا مســرح دائــم ومســتمر وفعــل مســرحي يتبنــاه المجتمــع فــي المــدارس 

والجامعــات والمجتمــع بصفــة عامــة؛ وهــو مــا يتطلــب وجــود اســتراتيجية واضحــة لطــرح وإعــداد وتجهيــز 

 ضــد تطــور المســرح.
ً
 عــن القيــود التــي تقــف حاجــزاً

ً
الأعمــال المســرحية بعيــداً

 مــن تجهيــز دور عــرض مســرحية تحمــل مواصفــات متميــزة فــي جميــع التقنيــات المســرحية مــن 
ً
لابــد أيضــاً

 للعــروض المســرحية مــع تأهيــل كــوادر بشــرية فــي تقنيــات 
ً
إضــاءة وصوتيــات وخشــبة مســرح تعــد خصيصــاً

المســرح.

عبد الله عمر باحطاب“
، مدير الأنشطة الطلابية

ً
 مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة سابقاً

، عضو مجلس إدارة جمعية المسرح
ً
 بجامعة الملك عبد العزيز سابقاً

“
عبد الله عمر باحطاب
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“
عبد الله عمر باحطاب

 أن تكــون لدينــا معاهــد أو أكاديميــات متخصصــة فــي المســرح يتعلــم فيهــا الــدارس أســس المســرح 
ً
يجــب أيضــاً

العلميــة الصحيحــة، بحيــث تكــون هــذه المعاهــد والأكاديميــات داعمــة لمــا يقدمــه المشــتغلون علــى المســرح، 

ذلــك أن الخبــرات أو التجــارب لا تغنــي عــن الجانــب العلمــي والتأســيس الأكاديمــي. وفــي هــذا الصــدد نتمنــى 

، ثــم فــي مرحلــة أخــرى كمــادة حــرة 
ً
أن تبــدأ وزارة التعليــم فــي الاهتمــام مــن جديــد بالمســرح كنشــاط أولاً

لجميــع المراحــل الدراســية.

 مــن تكاتــف المســرحيين مــع بعضهــم والتركيــز علــى مســتوى الأعمــال والطــرح الهــادف والمتنــوع 
ً
ولابــد أيضــاً

والمفيــد، والاســتفادة مــن الخبــرات الســعودية فــي مجالــي الكتابــة والإخــراج، ودعــم الممثليــن، واحتضــان 

مواهبهــم، والاســتفادة مــن خبــرات الــدول التــي ســبقتنا فــي هــذا المجــال.

وأعــود لأؤكــد أننــي متفائــل بمســتقبل المســرح فــي المرحلــة القادمــة، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض العقبــات 

 العمــل المســرحي. وفــي النهايــة، جميعنــا نعلــم أَنَّ المســرح إنمــا ينمــو ويزدهــر بتقديــم 
ً
التــي تعرقــل أحيانــاً

العــروض المســرحية المســتمرة والجــادة ذات الذائقــة الفنيــة العاليــة والرســائل الإنســانية.
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فــي ظــل رؤيــة جديــدة وواضحــة المعالــم أتصــور أَنَّ مشــهدنا المســرحي فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

 عمــا كان عليــه، لــم نعــد نتكلــم عــن شــرعية وجــود أو تواجــد، بــل بــات كل شــيء موجــود 
ً
 جــداً

ً
بــات مختلفــاً

 محــددة وواضحــة.
ً
ومدعــوم، وجهــات رعايتــه أيضــاً

ومنــذ أن تشــكلت وزارة الثقافــة فــي ثوبهــا الجديــد وباتــت لهــا هيئــات داعمــة للأنشــطة وكل شــيء يأتــي 

علــى شــكل برامــج ومبــادرات لهــا رؤيــة فــي كل أمــر، والمناشــط باتــت كثيــرة وداعمــة بشــكل فعلــي، كمــا 

أَنَّ الــورش والــدورات والمهرجانــات ودعــم الإنتــاج والمبــادرات ودعــم التمثيــل الخارجــي والتفريــغ الثقافــي 

ومســابقات التأليــف المســرحي ومعتــزلات الكتابــة والقــادم مــن مشــاريع الأكاديميــات والمعاهــد المســرحية 

 فــي دعــم المشــهد وتطويــر وتأهيــل كــوادره، إضافــة إلــى خطــة الابتعــاث التــي بــدأت 
ً
ســيكون أثــره كبيــراً

 علــى برنامــج واضــح ومميــز ومتدفــق 
ً
ومازالــت مســتمرة فــي برامجهــا، والمســرح المدرســي مقبــل أيضــاً

العطــاء ولــه مناهجــه ومنهجيتــه وأنشــطته.

ومــا نحتاجــه الآن فــي تصــوري هــو مشــروع وطنــي مهــم وملــح لبنــاء قاعــات المســرح فــي كل مدينــة وقريــة، 

 يقــوم علــى الاجتهــادات فقــط، ومــن أجــل ذلــك 
ً
 فرديــاً

ً
فالمســرح مشــروع دولــة، ولا يمكــن أن يكــون مشــروعاً

 لــه البنيــة التحتيــة التــي يقــوم عليهــا 
ً
 للمســرح لكــي ينطلــق أن توجــد وزارة الثقافــة أولاً

ً
مــن المهــم جــداً

وينطلــق منهــا. 

فهد ردة الحارثي – كاتب ومخرج مسرحي

“
فهد ردة الحارثي

“
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كيــف يمكــن أن نتصــور رياضــة دون ملاعــب، أو دراســة دون مــدارس، أو طــب دون مستشــفيات؟! لاشــك أَنَّ 

 فــي إرســاء قواعــد العمــل وتثبيــت دعائمــه، وفــي المســرح الــذي نتكلــم 
ً
 كبيــراً

ً
البنيــة التحتيــة تلعــب دوراً

 أي مشــروع لبنــاء قاعــات مســرحية يســتطيع 
ً
عنــه ومنــه ولــه، لا يوجــد لدينــا منــذ أكثــر مــن ســتين عامــاً

المســرحيون أن ينفــذوا مــن خلالهــا أعمالهــم، وبالتالــي ظــل المســرحيون فــي شــتات وتيــه لأعــوام عديــدة، 

ينفــذون بروفاتهــم فــي فضــاءات متخيلــة، وفــي غــرف وأحــواش وأماكــن لا علاقــة لهــا بالمســرح، ثــم تنطلــق 

عروضهــم بعــد البحــث عــن مســارح يســمح لهــم فيهــا بتقديــم العــرض ليــوم أو يوميــن أو ثلاثــة علــى الأغلــب 

. ومــن العجيــب أَنَّ قاعــات 
ً
وســط شــروط مذلــة قاســيه، وإيجــارات مرهقــة عانــى منهــا المســرحيون طــويلاً

المســرح لدينــا يمتلكهــا مــن لا علاقــة لــه بالمســرح، ومــن لديــه مســرح لا يمتلــك قاعــة يعــرض عليهــا.

 بعــد ذلــك يأتــي الــدور علــى دعــم الفــرق المســرحية وتطويــر أدواتهــا ومنحهــا مقــرات تمكنهــا مــن عملهــا، 

وتوـفـر لـهـا ـسـبل الاـسـتمرار والنـمـو، ودـعـم البداـيـات أـمـر مـهـم ويحـتـاج لعـمـل ـلـه رؤـيـة واضـحـة ومـحـددة.

مــن الأمــور المهمــة دعــم المواســم المســرحية، ونشــر المهرجانــات المختلفــة حــول مــدن المملكــة، وعــدم 

إلــى  إضافــة  العاصمــة،  باعتبارهــا  الريــاض  فــي  الأكبــر  المهرجــان  بقــاء  مــع  واحــدة،  فــي مدينــة  حصرهــا 

الاســتفادة مــن الخبــرات المســرحية فــي مجالــس الإدارة والهيئــات الاستشــارية، لأنهــا ســتدعم مــا يقــوم بــه 

“الإداري بخبــرة وفهــم لطبيعــة المرحلــة والعمــل.
فهد ردة الحارثي
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؟
ً
ما الذي نحتاجه مسرحياً
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 لــكل ممــارس مســرحي أو منتــمٍٍ لحقــل المســرح. كان 
ً
؟ هــو ســؤال مهــم جــداً

ً
مــا الــذي نحتاجــه مســرحياً

المســرحيون يتمنــون أن يطــرح هــذا الســؤال عليهــم مــن قبــل الجهــات والمؤسســات المعنيــة بالحركــة 

المســرحية.

لــو قــدر لهــذا الســؤال أن يطــرح علــيّّ »شــخصيا« قبــل ســنوات معــدودة، لكانــت الاجابــة متضمنــة قائمــة 

طويلــة مــن الاحتياجــات.

ــرِِح الســؤالُُ، ونحــن ننعــم برؤيــة واضحــة، هــي رؤيــة المملكــة 2030، وبوجــود هيئــة تــَمَّ إنشــاؤها 
ُ
ــا وقــد طُ أَمَّ

 للاعتنــاء والاهتمــام والتخطيــط للمشــهد المســرحي فــي ضــوء رؤيــة المملكــة 2030، فــإن الإجابــة 
ً
خصيصــاً

.
ً
ســتختلف، علــى الأقــل بالنســبة لــي شــخصياً

 الآن وفي ظل الظروف الراهنة والوضع الحالي؟
ً
ما الذي نحتاجه مسرحياً

أعتقــد أَنَّ هيئــة المســرح والفنــون الأدائيــة لديهــا خططهــا ومبادراتهــا التــي شــرعت فــي تنفيذهــا ضمــن 

اســتراتيجية واضحــة. وأذكــر أَنَّ الهيئــة عقــدت اجتماعــات كثيــرة للتعــرف علــى احتياجــات المســرحيين ومــا 

يرونــه مــن الاحتياجــات الضروريــة لحركــة المســرح الســعودي.

د. نايف خلف الثقيل 

“
د. نايف خلف الثقيل

ممثل ومخرج مسرحي، أستاذ مشارك بكلية الفنون في جامعة الملك سعود“



17

الموقف الثقافي، العدد الأول -المسرح

“
د. نايف خلف الثقيل

ومــن هنــا فــإَنَّ هيئــة المســرح بقياداتهــا ومنســوبيها وبــإدارة الأســتاذ ســلطان البازعــي، لديهــا معرفــة بمــا 

 لــرؤى ومقترحــات ورغبــات المســرحيين الســعوديين، لكــن الهيئــة لديهــا 
ً
يحتاجــه المســرح الســعودي وفقــاً

التــزام تــام برؤيــة المملكــة 2030 والتــي تعمــل مــن خلالهــا وتحــاول تحقيــق أهدافهــا فــي قطــاع المســرح 

والفنــون الأدائيــة. لذلــك فالبنســبة لرأيــي الشــخصي، ومــا أراه مــن احتياجــات المســرح الســعودي فــي هــذا 

الوقــت الراهــن هــو كالتالــي:

)١( دعم خطط الهيئة ومبادراتها.

)٢( التفاعــل مــع ســير خطــط الهيئــة بالنقــد والطــرح الموضوعــي الــذي يضــع نصــب عينيــه مصلحــة المســرح 
د. الســعودي، لا مصلحــة فــرد أو فــرق أو اتجــاه مســرحي محــَدَّ

ة  ــم الأهــداف العاَمَّ )٣( أن يهتــم المســرحيون بمتابعــة رؤيــة المملكــة 2030، ومبادراتهــا ومشــاريعها وتفُهُّ
للرؤيــة والأهــداف المرجــوة فــي قطــاع المســرح والفنــون الأدائية.

)٤( المبادرة بعرض المقترحات والرؤى المسرحية التي تعزز رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.

)٥( المســرح الســعودي منــذ تأســيس رؤيــة المملكــة 2030 ليــس كمــا هــو قبلهــا، لــذا فالرؤيــة المســرحية 
للمســرحين الســعوديين يجــب أن تأخــذ هــذا الأمــر فــي الاعتبــار.
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 مــا يُُنظــر للثقافــة نظــرة راقيــة ويعلــو شــأنها لاقترانهــا فــي ذهــن المتلقــي - العربــي بالــذات- بمكونــات 
ً
دائمــاً

 مــن الثقافــة( قــد تحولــت 
ً
رفيعــة المقــام منهــا »العلــم والأدب«، وفــي المقابــل نجــد الفنــون )التــي تعــد جــزءاً

إلــى وصمــة، نتيجــة للفكــرة التــي ســادت بتحريــم كثيــر مــن الأفانيــن وإلصاقهــا بذرائــع الفســاد الأخلاقــي 

للمجتمعــات.

مــن  الفنــون حظهــا  مــن  الكثيــر  وجــدت  وقــد  الثقافــة،  لمفهــوم  والآداب مكونــات  والعلــوم  الفنــون  إن 

 مــن المعارضــة والرفــض. وكمــا هُُزِِمــت فنــونٌٌ مثــل الفنــون التشــكيلية 
ً
الاهتمــام والدعــم، ونصيبهــا أيضــاً

. ومــن بيــن هــذه الفنــون 
ً
 فــي عصــور أكثــر اســتنارة وانفتاحــاً

ً
والســينما فــي جــولات التشــدد، فقــد انتصــرت أيضــاً

 منــذ فجــر التاريــخ كأحــد أقــدم الممارســات الإبداعيــة، 
ً
 مختلفــاً

ً
يقــف »المســرح والفنــون الأدائيــة« موقفــاً

.
ً
 وجذبــاً

ً
وأكثرهــا شــعبية، وأقواهــا تأثيــراً

هــذا الموقــف يتأرجــح بيــن الحاجــة والتــرف، تلــك الحاجــة إلــى مســرح للوعــي والإبــداع، أو مســرح للمناســبات 

والتســلية، مســرح يركــض خلــف الجمهــور، وآخــر يركــض الجمهــور إليــه، حتــى نشــأ لدينــا مســرح لا يهتــم 

بالجمهــور، يعمــل كمــا تعمــل دكاكيــن الأســواق الكاســدة.

ياسر مدخلي 

“
ياسر مدخلي

كاتب وباحث مسرحي، مؤسس مسرح كيف“
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“
ياسر مدخلي

 أَنَّ الأزمــة تكمــن فــي طريقــة إدارة الشــأن المســرحي. لقــد كثر الحديث 
ً
إَنَّ الموقــف معقــد، لكنــي أعتقــد جازمــاً

فــي المســرح عــن فقــر البنيــة التحتيــة، ونــدرة المعاهــد، وقصور التشــريعات، وتجاهل الإنتــاج الأدبي، وإهمال 

التوثيــق التلفزيونــي، والأســوأ مــن ذلــك كلــه هــو تمكيــن عديمــي الخبــرة، وغيــر المهتميــن بمســتقبل القطــاع 

لأنهــم لا ينتمــون إليــه، وليســوا شــغوفين بــه، ولا يعنيهــم مــا قــد يصبــح عليــه، لأنــه لــن يصيبهــم بنفــع، أو 

لا يعلمــون كيــف يجعلــون منــه ذا جــدوى أو علامــة فارقــة فــي النهــوض الحضــاري العظيــم الــذي تشــهده 

م مــن عــروض هزيلــة، والمتباهيــن بأرقــام لا تعبــر  الصناعــات الأخــرى. وكثــر ســماع المادحيــن الراضيــن بمــا يُُقــَدَّ

عــن منجــز ولا تليــق بالتطــور المتســارع والكبيــر فــي هــذا الوطــن المجيــد.

كل مــا ســبق يؤكــد أَنَّ العمــل فــي قطــاع المســرح ليــس مجــرد وظيفــة إداريــة خاضعــة للأرقــام فقــط والتقاريــر 

والجــداول، فقيــاس الأثــر فــي المســرح لا يكــون بنفــس معاييــر المقــاولات. المســرح لا يقــاس بكــم صرفنــا 

 قمنــا بتدريبــه، بــل يقــاس بالتنظيمــات القانونيــة والحوكمــة والسياســات الواضحــة التــي 
ً
عليــه، وكــم موهوبــاً

 بعــدد الجماهيــر التــي تهافتــت عليــه، ونســبة تزايــد 
ً
تجعــل منــه بيئــة محفــزة، آمنــة وعادلــة، ويقــاس أيضــاً

 مــدى قــدرة الإنتــاج علــى الاســتمرار 
ً
الإقبــال علــى العمــل فيــه ومشــاهدته، والأربــاح التــي يحققهــا، وأيضــاً

فــي العــروض، ودوره فــي تمكيــن القطــاع الثالــث والشــراكة مــع القطــاع الخــاص، وقدرتــه علــى تكويــن الفــرق 

فـة، وتـشـجيع التوظـيـف ودـخـول اقتصادـيـات حديـثـة للـسـوق. المحترـ
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المســرح لا يقــاس بالخســائر التــي يتكبدهــا )عــروض بلا مبيعــات ومواهــب بلا عمــل(، إنمــا يقــاس بأرقــام 

مََــع فــي ســمائه، والوعــي الــذي يحققــه للمجتمــع، والإرث 
ْ
لْ

َ
مرتبطــة بالمــال الــذي يجنيــه، والنجــوم التــي تَ

الأدبــي الــذي يخلــده وراءه، والأثــر الــذي يبنيــه علــى المــدى البعيــد كمنصــة حيــة ومشــعة للجمــال والاعتــزاز 

بالمكونــات الثقافيــة الأخــرى، وتصديــر القصــص والعــروض لتلعــب علــى مســارح العالــم.

إن العــبء الأكبــر الــذي يُُرهــق صناعــة المســرح اليــوم »وفــي كل مــكان« هــو إقصــاء خبــراء المســرح المحلييــن 

 تكويــن كتيبــة من شــباب الوطــن القادرين 
ً
 وملحــاً

ً
عــن الإدارة والتخطيــط الإبداعــي والجماهيــري، وبــات ضروريــاً

علــى قــراءة الميــدان وصياغــة الأهــداف بدقــة لإعــداد اســتراتيجيات مرنــة ومنطقيــة ومتوائمــة مــع الســياق 

الوطنــي العــام، ممــا يمكنهــم مــن النجــاح فــي اســتقطاب الخبــرات الوطنيــة والأجنبيــة الأميــز لاســتثمارها 

 
ً
بنــى ســوق المســرح ويركــض إليهــا الجمهــور، وكــي نمتلــك مســرحاً

ُ
فــي التوقيــت والمــكان الصحيــح، كــي تُ

 يعمــل بمهنيــة عاليــة ويشــكل الملامــح التــي تعبــر عــن ثقافتنــا، ويحتفــي بمبدعينــا، ويصبــح »المســرح 
ً
مبهجــاً

.
ً
 وســياحياً

ً
 للقــوى الناعمــة التــي ننافــس بهــا ثقافيــاً

ً
الســعودي« مصنعــاً

هــذا المســرح الــذي نحتــاج إليــه، وموقــف المســرح اليــوم وهــو بحاجــة لوعــي إداري رصيــن بخبــرات تفهــم 

وإمكاناتهــم  المســرحيين  أبعــاد  وتــدرك  وتغيراتــه،  وخلفياتــه  طبيعتــه  وتســتوعب  المحلــي  الجمهــور 

وتطلعاتهــم، بعيــدا عــن العمــل المكتبــي، لتشــجع المســرحيين الذيــن يتســلمون رايــات الإحبــاط منــذ عقــود، 

وتغــرس فيهــم الأمــل. 

 فــي 
ً
مســرحنا يحتــاج إلــى حركــة مســتمرة ومتصاعــدة للرصــد والتحليــل والتخطيــط، ومــن المقلــق أن نجــد تزايــداً

عــدد المواهــب دون أن تكــون لديهــم مقــرات لإدارة أنشــطتهم وتقديــم أعمالهــم مــع المجتمعــات المحليــة. 

ــس عــام 2020م؟  أخيــرا يبــرز فــي خاطــري ســؤال جوهــري وهــو: أيــن المســرح الوطنــي الــذي تأَسَّ
“

ياسر مدخلي
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؟
ً
ما الذي نحتاجه مسرحياً
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• : الوعــي بــدور المســرحيين فــي تشــكيل ذائقــة الجمهــور وعــدم الانجــرار خلــف الأهــداف التجاريــة 	
ً
أولا 	

قصيــرة المــدى، والحــرص علــى تقديــم عــروض ترقــى لتطلعــات الجمهــور، فالمســرح لا تكتمــل معادلتــه إلا 

ــى بلهفــة وشــغف.
َّ

بجمهــور يتلق

• : أنْ تعمــل هيئــة المســرح والفنــون الأدائيــة بطريقــة لا مركزيــة بحيــث تكــون حاضــرة فــي جميــع 	
ً
ثانيــا 	

مناطــق المملكــة مــن خــال مراكــز فنيــة وثقافيــة.

• : توحيــد معاييــر الموافقــة علــى النصــوص والعــروض عبــر منصــة “هاوي” بحيث تكــون الموافقة 	
ً
ثالثــا 	

هــي المرجعيــة التــي تســتند عليهــا أي مؤسســة حكوميــة أو قطــاع خــاص، وتكــون موافقــة نهائيــة لا 

تحتــاج إلــى موافقــة أخــرى حتــى لا تتعطــل العــروض بإجــراء روتينــي مــن هنــا أو هنــاك.

• : تجهيــز قاعــات عــرض مســرحية بمواصفــات متميــزة فــي جميــع التقنيــات المســرحية مــن إضــاءة 	
ً
رابعــا 	

وصوتيــات وخشــبة مســرح مــع تأهيــل كــوادر بشــرية فــي تقنيــات المســرح.

• ــم فيهــا الــدارس أســس المســرح 	
َّ
: إنشــاء معاهــد أو أكاديميــات متخصصــة فــي المســرح يتعل

ً
خامســا 	

الصحيحــة. العلميــة 

• : دعــم الفــرق المســرحية وتطويــر أدواتهــا ومنحهــا مقــرات تمكنهــا مــن العمــل وتوفــر لهــا 	
ً
سادســا 	

الاســتمرار والنمــو.  ســبل 

• : دعــم المواســم المســرحية ونشــر المهرجانــات المختلفــة حــول مــدن المملكــة وعــدم حصرهــا 	
ً
ســابعا 	

فــي مدينــة واحــدة.

• ــم 	 وتفهُّ ومشــاريعها  ومبادراتهــا   ،2030 المملكــة  رؤيــة  بمتابعــة  المســرحيون  يهتــم  أن   :
ً
ثامنــا 	

الأدائيــة. والفنــون  المســرح  قطــاع  فــي  المرجــوة  والأهــداف  للرؤيــة  ــة  العامَّ الأهــداف 

• المحلييــن فــي الإدارة 	 المســرح  العمــل الإداري للمســرح مــن خــال إشــراك خبــراء  : تطويــر 
ً
تاســعا 	

والجماهيــري. الإبداعــي  والتخطيــط 

وبعد استعراض هذه الآراء يمكن الخروج بالنتائج التالية التي تمثل خلاصة ما 
طرحه خبراء المسرح من مقترحات وسياسات:
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